
تـونس بين مواصـلة مسـار الديمقراطيـة أو
ية العودة إلى الديكتاتور
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بين التخلــص مــن مــاض ديكتــاتوري أذل العبــاد ونهــب مــدخرات البلاد وجثــم علــى صــدور المــواطنين
إسلاميين ويســاريين وحــتى علمــانيين، لم يســلم مــن بطشــه ســوى مــن نــادى باســم الرئيــس وهلــل
وصفق وزغرد، أو من تنازل عن حقه في المواطنة واكتفى بالمشاهدة في صمت، وبين إنتاج مستقبل
مشرق يحدد فيه الشعب مصيره ويضع البلاد على سكة الديمقراطية، يلعب الناخب التونسي دور

الفصل بين الماضي والمستقبل.

وفي تونس اندلعت ثورة هزت عروش الطغيان ووصل عبقها إلى مصر واليمن وليبيا ومازال الصراع
يا، ثورة كانت كالخطاف الذي صنع ما أطلق عليه المفكر والكاتب التونسي وأحد مرشحي دائرًا في سور

الرئاسة في انتخابات  الصافي سعيد تسمية “الربيع العربي”.

ربيــع قــد ينطلــق مــن تــونس ليؤكــد بــأن الربيــع ســيدخل المنطقــة العربيــة شــاءت التنظيمــات الملكيــة
الشموليــة أو أبيــت، ولئن أســفرت الانتخابــات البرلمانيــة الأخــيرة عــن تراجــع القــوى الــتي أفرزتهــا أول
انتخابـات عقـب ثـورة  كـانون الثـاني/ ينـاير مـن خلال عـدم حصـول حـزب التكتـل عـن أي مقعـد في
يــة عــن أربــع مقاعــد فقــط وتراجــع حركــة مجلــس نــواب الشعــب وحصــول المــؤتمر مــن أجــل الجمهور
مقابل حصول حزب حركة نداء تونس النا  النهضة ذات المرجعية الإسلامية إلى المرتبة الثانية بـ

حديثًا من رحم النظام السابق على المرتبة الأولى بـ  مقعدًا.

خارطة سياسية جديدة أطلقت صفارات التنبيه والتحذير من إمكانية تمكن حزب واحد من رئاسة
يــة في حــال اســتطاع الحكومــة وتشكيلهــا ورئاســة مجلــس نــواب الشعــب إلى جــانب رئاســة الجمهور
يـــر داخليـــة الحقبـــة البورقيبيـــة مـــن الحصـــول علـــى ثقـــة النـــاخبين في رئيـــس حركـــة نـــداء تـــونس وز

. كانون الثاني/ يناير  الاستحقاق الرئاسي؛ وهو ما يعني عودة البلاد إلى ما قبل

ولئن لاح الاستقطاب الثنائي واضحًا بين ممثل منظومة الثورة رئيس الفترة التأسيسية “محمد المنصف
المــرزوقي”، وممثــل المنظومــة القديمــة رئيــس حكومــة الفــترة الانتقاليــة “البــاجي قائــد الســبسي”، فــإن
صراع المــاضي بتعاســته والثــورة ومــا تبعهــا مــن اختنــاق اقتصــادي، لا يحــدد نتــائجه المفكــرون والعقلاء
والطامحون للحرية والانعتاق من العبودية، بقدر ما يحدد نتائجه أولئك الخائفون على قوت يومهم

والمتوجسون من فقدان أمنهم.

ورغــم مشاركــة مــرشحين شبــاب في هــذه الانتخابــات، إذ بين المــرشحين يلمــع نجــم مــا يطلــق عليــه بـــ
كبر الأندية الرياضية في البلاد “برلسكوني العرب” وهو رجل الأعمال “سليم الرياحي” رئيس أحد أ
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والذي تحصل حزبه على المرتبة الثالثة في الاستحقاق البرلماني، ولئن تحوم حول الرياحي عديد من
الاستفهامات حول مصدر ثروته وهو الذي اتهمه الناطق الرسمي باسم حزب نداء تونس “الأزهر

العكرمي” في وقت سابق بأنه عميل للمخابرات الليبية.

لكن الكلمة الفصل تأجلت إلى دورة رئاسية ثانية يلتف فيها الشباب حول المنصف المرزوقي على اعتبار
أنـه حقـوقي ولا يملـك ماضيًـا مشبوهًـا، بـل عـرف بشراسـته في النضـال ضـد بـن علـي وهـو الـذي دعـا
قبيــل الثــورة إلى احتلال الشــوا بصــفة ســلمية مؤكــدًا أن المظــاهرات الســلمية قــادرة علــى إســقاط

النظام المتهالك.

ية والاستقرار لخمس سنوات قادمة قد وصول المرزوقي إلى قصر قرطاج من جديد قد يوفر الاستمرار
يــد مــن ترســيخ الديمقراطيــة إلى جــانب كــون الرجــل قــادر علــى تحقيــق التــوازن مــع تحتاجهــا البلاد لمز
الحزب الأغلبي على اعتبار أنه من خا المنظومة القديمة وهو آخر الحصون ضد إمكانية سيطرة

حزب واحد على جميع مفاصل السلطة.

ورغــم الاســتقطاب الثنــائي فــإن قائمــة المــترشحين الــتي ضمــت أســماء لامعــة مثــل المترشــح المســتقل
ــو”، إلى جــانب المنــاضلين “أحمــد نجيــب ــة المحترمــة “كلثــوم كن الــشرس “الصــافي ســعيد”، والقاضي
الشــابي” (الحــزب الجمهــوري/ ليــبرالي/ وســطي)، “مصــطفى بــن جعفر”(حــزب التكتــل/ ديمقراطــي/
اجتمــاعي)، و”حمــة الهمــامي (حــزب العمــال / أقصى اليســار)، حيــث خــ منهــم جميعًــا “حمــة
كيده على اعتناقه كبر المنتصرين خاصة مع تصالح الأخير مع هوية شعبه من خلال تأ الهمامي” كأ

للإسلام وأن الرسول الأكرم خير قدوة.

يــا وحــرب أهليــة في ليبيــا وصراع وفي ظــل بحــر متلاطــم الأمــواج أدى إلى حــرب دوليــة بالوكالــة في سور
ير الآمنــة يًا في مصر، تعــد تــونس الجــز ســعودي إيــراني في اليمــن وخليجــي إخــواني أنتــج انقلابًــا عســكر
الوحيدة، خاصة مع شيخوخة الرئيس الجزائري الذي بات من الواضح عجزه عن الاضطلاع بمهام
ية، وهو ما يعني أن البلد محاطة بظرف إقليمي قد يهدد التجربة التونسية في كل آن رئاسة الجمهور
يــاح الفشــل والعجــز تخيــم علــى الجميــع، وقــد تحــل بــأرض تــونس في حــال اختــار النــاخب وحين، فر
التونسي “الباجي قائد السبسي” شيخ الثامنة والثمانين ليكون رمز السيادة التونسية والرأس الثاني

للسلطة التنفيذية.

 ولئن نجــت تــونس مــن الغــرق في مســتنقعات العنــف والحــروب الأهليــة والصراعــات المســلحة، فــإن
يــة تقــف علــى الربــوة منتظــرة ذلــك لا يعــني قيــام الديمقراطيــة بشكــل نهــائي في البلاد، لأن الديكتاتور
 لتنتهز الفرصة، والتجربة المصرية خير دليل على ذلك، لتكون انتخابات كانون الأول/ ديسمبر
يــق يــة ودرسًــا قاســيًا لأمــم رفضــت الســير في طر نقطــة مفصــلية في تــاريخ الأمــم الــتي تطــوق إلى الحر

الديمقراطية.

لقـد علمـت الثـورة التونسـية الجميـع أنـه بمقـدور الأحـزاب الـتي كـانت لا تصـل للسـلطة إلا بـالترهيب
ية، أنها غير عاجزة على تولي السلطة بالصندوق، وما على المنتمين إليها سوى أن يتركوا والديكتاتور
للمواطن الاختيار ولا يمارسوا عليه الوصاية، فالشعب التونسي يعد الشعب الأكثر وعيًا في المنطقة



وهــو جــدير باختيــار تــوازن الســلطة بين المنصــف المــرزوقي والبــاجي قائــد الســبسي مــن خلال انتخــاب
الأول، كما هو جدير باختيار الثاني إن استطاع تقديم ما عجز عن تحقيقه الأول.
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